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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الرابع من حزيران/ يونيو، قام مجهولون بتخريب تمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي في
ساحــة الحبــوبي، مركــز الاحتجاجــات في الناصريــة جنــوب العــراق. لم تنــشر أي ســلطة عراقيــة رســمية
معلومـات تكشـف عـن هويـة المسـؤولين عـن الهجمـات الـتي طـالت الممتلكـات العامـة، وخاصـة الآثـار

والتماثيل.

زعم المحتجون على فيسبوك أن “الاعتداء على تمثال الحبوبي وقع بعد أن غادر المتظاهرون الساحة
وذلك من أجل تشويه سمعة المتظاهرين. لذلك إن المتظاهرين في ساحة الحبوبي أبرياء من اقتراف
مثــل هــذه الأعمــال”. في الــوقت نفســه، ألمــح أعضــاء البرلمــان إلى تنــامي عمليــات التخريــب في المنــاطق

الوسطى والجنوبية، مشيرين إلى أن المتظاهرين وراء هذه الأعمال.

في التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير، اتهم القيادي في مليشيا عصائب أهل الحق محمود الربيعي
“حفنة من الأوغاد” بتمزيق صورة نائب قائد وحدات الحشد الشعبي الراحل، أبو مهدي المهندس

الذي اغتيل في غارة أمريكية في كانون الثاني/ يناير، موجها أصابع الاتهام إلى المتظاهرين.

يــكي، أفــاد  نــور الــدين أحمــد الخليــوي، وهــو ناشــط مشــارك في في تصريــح لــه لموقــع المونيتــور الأمر
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المظاهرات في ساحة الحبوبي، بأن “الأحزاب أشارت إلى عمليات الاعتداء المتكررة على تمثال الحبوبي
الــذي شهــد هجمــات سابقــة. ليــس المتظــاهرون هــم الذيــن يقفــون وراء هــذه الأعمــال وإنمــا أولئــك
الذين يمثلون الأحزاب الحاكمة والقوى المؤثرة التي تسيطر على مقاليد السلطة. لقد نصبوا الخيام

في الساحات واخترقوا المتظاهرين”.

أضــاف الخليــوي أن “الاعتــداء علــى الممتلكــات العامــة والآثــار والتماثيــل مســتمر حــتى يقــع اتهــام
المتظــاهرين بــالوقوف وراء مثــل هــذه الأعمــال. لكــن يــدرك المتظــاهرون ذلــك جيــدًا وتطوعــوا لترميــم

التمثال دون دعم من الحكومة المحلية”.

ية الجمهور إلى الاعتقاد بوجود حملة تدفع الهجمات المختلفة على التماثيل والآثار واللوحات الجدار
ممنهجــة ومســتمرة. في الثــاني عــشر مــن حــزيران/ يونيــو ، أزال أفــراد مجهولــون أصــابع تمثــال
شخصــية التركمــان صلاح الــدين أوجــي في كركــوك. وفي  كــانون الأول/ ديســمبر ، عمــدت
يات الثورة في ميدان التحرير في بغداد، وقد صدمت أنباء تخريب مجموعة مجهولة إلى تخريب جدار
تماثيل الشخصيات التاريخية في وسط بغداد، بما في ذلك تمثال الشاعر أبو نواس في  من أيلول/

سبتمبر ، المفكرين العراقيين.

في هذا السياق، صرحّ الرسام شبيب المدحتي، الذي يدير المكتبة الوطنية العراقية والأرشيف في بغداد
بــأن “الهجمــات المتعمــدة يقــوم بهــا الشبــاب العــراقي للتعــبير عــن احتجــاجهم  ضــد الســلطات. تعــاني
معظــم الأعمــال الفنيــة مــن الإهمــال مــن جــانب الجهــات الحكوميــة المســؤولة وأصــبح العبــث بهــذه

الأعمال الفنية ظاهرة ملحوظة. تعد اللامبالاة نتاج بعض المواقف السياسية والمعتقدات الدينية”.

غالبًا ما تقع الأعمال الفنية فريسة للانتقام السياسي. بمجرد أن تبدأ حقبة
سياسية جديدة

يات التابعة للأحزاب الحاكمة في حرق جزء من ضريح يتجسد التمرد ضد الرموز الحضرية والجدار
زعيــم المجلــس الأعلــى الإسلامــي الســابق محمد بــاقر الحكيــم في الأول مــن شهــر كــانون الأول/ ديســمبر
، مــع العلــم أن الحكيــم لقــي مصرعــه في انفجــار ســيارة مفخخــة في النجــف في آب/ أغســطس
. وفي الثامن والعشرين من أيار/ مايو، هاجم متظاهرون شباب قبر والد مقتدى الصدر، زعيم
التيار الصدري، في النجف. دعا أحد المقربين من الصدر أنصاره إلى الانسحاب من موقع الدفن، مما

يشير إلى وجود صراع بين المتظاهرين والصدريين الذين هاجموا المتظاهرين عدة مرات في السابق.

غالبًا ما تقع الأعمال الفنية فريسة للانتقام السياسي. بمجرد أن تبدأ حقبة سياسية جديدة، يقع
إزالــة أو تــدمير رمــوز الحقبــة السابقــة. بــدأت الحقبــة السياســية الحاليــة خلال ســنة  بإســقاط

المتظاهرين تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس بمساعدة القوات الأمريكية. 

في مقابلة له مع موقع المونيتور الأمريكي، قدم محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق أمثلة تاريخية
عن تأثير السياسة على المعالم الأثرية في الساحات العامة، بما في ذلك “إسقاط تماثيل الجنرال مود
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والملــك فيصــل بعــد الثــورة ضــد الملكيــة في العــراق ســنة ، وهــدم نصــب الجنــدي المجهــول بعــد
وصول حزب البعث إلى السلطة في أواخر الثمانينيات، ناهيك عن تدمير اللوحة الجدارية في ساحة
الطيران وتمثال الجندي المقاتل بالقرب من الجسر المعلق في بغداد سنة  والهجوم على تماثيل

. يار في أبو نواس خلال سنة شهرزاد وشهر

كد عبد الرزاق أن “أولئك الذين يخربون تماثيل الشخصيات الوطنية لا يدركون أهميتها ويعتقدون أ
أنه مجرد قطعة من الحجر أو الحديد لا يحبونها. إن جهلهم الثقافي يمنعهم من إدراك أهمية مثل
هــذه الآثــار”. في الإطــار ذاتــه، نــوه المســتشار الإعلامــي الســابق لــوزارة الثقافــة والســياحة والآثــار باســم
الزاملي بأن “مهاجمة الآثار والرموز الفنية يعد تعبيرا عن استياء الشعب من السلطة والأحزاب”.
ولكنــه اســتبعد احتمــال أن يكــون “المتظــاهرون يطــالبون بإصلاحــات مــن خلال القيــام بمثــل هــذه

الأعمال، ذلك أنهم يقومون بإصلاح الضرر بأنفسهم”.

في مقابلـة مـع المونيتـور، تحـدث عضـو اللجنـة الأمنيـة في مجلـس محافظـة بغـداد، سـعد المطلـبي، عـن
“العقليـة الشعبويـة الـتي لا تميز بين الـتراث الثقـافي والآثـار الحكوميـة”. وأوضـح المطلـبي أنـه “مـن بين
أهــداف هــذه الجماعــات القضــاء علــى الشعــور بــالأمن الجمــاعي الــذي يمكــن تحقيقــه بســهولة عنــد
مهاجمـــة الرمـــوز والمعـــالم الثقافيـــة والدينيـــة”. علـــى الرغـــم مـــن أن المطلـــبي أشـــار إلى أن “الأجنـــدات
كـد أنـه مـن الصـعب تحديـد الأطـراف المسـؤولة عنهـا”. السياسـية تقـف وراء هـذه الظـاهرة”، إلا أنـه أ

ولعل المستفيدون هم “أولئك الذين يستغلون الاحتجاجات لإثارة الفوضى”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المهنا، “لا تؤثر ظاهرة مهاجمة الآثار والتماثيل
والرمــوز في الساحــات العامــة علــى الجــانب الأمــني فحســب، بــل هــي انعكــاس لثقافــة اجتماعيــة
نشأت في أوقات الحروب والأزمات والفساد السياسي والاقتصادي – مما يؤدي إلى تمرد اجتماعي

ضد أي شيء يتعلق بالحكومة ووسائل الإعلام والفن والتراث والقيم”.

في شأن ذي صلة، قال الخبير القانوني والقاضي السابق علي التميمي لموقع “المونيتور”، إن “قانون
الآثــار والــتراث عــدد  لســنة  ينــص علــى الحفــاظ علــى الرمــوز التراثيــة والفنيــة الــتي يعتز بهــا
النــاس، وتشمــل العقوبــات المنجــرة عــن مخالفــة هــذا القــانون الســجن لمــدة تصــل إلى  ســنوات
بالإضافة إلى غرامة بقيمة الضرر”. مع ذلك، من غير المحتمل – بناءً على التجارب السابقة – أن يقع

القبض على الجناة في هذه الجرائم في أي وقت قريب.
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